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الملخّص
ـا كان التحقيـق هـو التثبّـت من صحّـة عنوان الكتاب، واسـم مؤلِّفه، ونسـبته إليه،  لمَّ

وضبـط النـصّ بقراءته قراءة سـليمة خالية مـن التصحيف والتحريـف وإضاءته بالهوامش 

والحواشـي المؤصّلـة للنقـول التي فيـه والآراء المنقولة عن الآخرين، ظهـرت الحاجة إليه 

بعـد تراكـم المخطوطـات منذ القرن الثانـي الهجري حتىّ عصرنـا الحديث. 

وعِبْـرَ هـذا التحقيـق ظهرت روايتان للنـصّ التراثي: الأولى؛ هي الأصـل أو المخطوط. 

وأمّـا الثانيـة؛ فهـي النّصوص المجـزأّة التي توزعّتها المصـادر المختلفة مـن بعدُ مطبوعة 

أو مخطوطـة، والتـي تسـاعد المحقّـق في عملـه . ولكلّ مـن هاتين الروايتيـن مواصفات 

إيجابية وأخُرى سـلبية. 

وأمام الحاجة إلى الروايتين في تحقيق النّص لنا وقفتان: 

الأوُلـى: تحقيـق روايـة المخطوطـة علـى المطبوعة في خمسـة مواضع هـي: فقدان 

المخطوطـة الأصليـة أو تعـذّر الوصـول إليهـا، وكونها الوحيـدة، أو ناقصة، وفيهـا زيادات 

علـى الأصـل، ومتعـدّدة الروايات بالتغيير أو التبديل بفعل المؤلِّف أو تلامذته أو الشّـراح 

فضالً عـن الرواة .

الثانيـة: الروايـة المصنوعـة علـى المطبوعـة، وفيهـا أعـاد المحقّقـون المعاصـرون 

بنـاء الأصـل لدواويـن الشـعراء أو نصـوص القدمـاء جمعـاً وتحقيقـاً للمتـن والإحـالات 

والهوامـش والفهـارس . وكانـت للمتـن الـذي اعتمد علـى الجمع والتخريج والشـرح فضلاً 

عـن التعليـق والاسـتدراك واتخـذ وسـائلَ تضبطـه بعيـداً عـن الخطـأ أو الخلـل فـي صحة 

النـصّ، وإن اختلـف المحقّقـون فـي تسـمية العنـوان لهـذا المجمـوع . وما أنُبّـه عليه أنّ 

التداخـل فـي تحقيـق النـصّ يظلُّ قائمـاً غير قابل للانفـكاك لحاجة الروايتيـن المخطوطة 

والمطبوعـة إليـه فـي التحقيق.
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Abstract

Since the investigation was to verify the authenticity of the title of 
the book, the name of its author, and attributed to him, the need arose 
after the accumulation of manuscripts from the second century to the 
Hijra until modern times.

By such investigation, two interpretations appear concerning the 
heritage text. The first concerns the original or the manuscript while 
the second concerns the fragmented texts which were given by various 
organizations whether in a printed form or in the form of manuscript. 
These fragmented texts arehelpful for the investigator. Both of these 
narratives have merits and demerits 

The need for these two interpretations, we have two stands:

The first is to achieve the manuscript's version of the manuscript 
in five places: the loss of the original manuscript, the inability to reach 
it, its sole or incomplete existence, and increases in the original, and 
multiple versions of the change or change by the author or his students 
or commentators as well as narrators.

The second novel made on the print, in which the modern 
investigators reconstruct the origin of the titles of the poets or the 
texts of the ancients and the collection of the mines and references 
and margins and indexes.

The scholars who differed in the title of this text, and what I 
cautioned against, that the overlap in the realization of the text 
remains unbreakable to the need of the written and printed narratives 
in it. Investigation.
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المقدمة
يـراد بالتحقيـق <بـذل عناية خاصـة بالمخطوطات حتـى يمكن التثبتّ من اسـتيفائها 

لشـرائط معينـة، فالكتـاب المحقّـق هو الذي صـحَّ عنوانه، واسـم مؤلفّه، ونسـبة الكتاب 

إليـه، وكان متنـه أقـرب مـا يكـون إلـى الصـورة التـي تركهـا مؤلفّـه>))). وهـو اصطالح 

معاصـر، أصلـه اللغـوي مـادة )حقـق( والمعنى الإثبـات. فيقـال: <أحققت الأمـر إحقاقاً، 

إذا أحكمتـه وصحّحتـه>))).

وقـد ظهـرت الحاجـة إليـه بعـد تراكـم مخطوطـات التـراث فـي عصرنـا الحديـث، 

وكان الفضـل فـي ذلـك الظهـور يعـود إلـى المستشـرقين الذين وجـدوا في تراث الشـرق 

كنـزاً مـن العلـوم والمعـارف انكـبّ عليهـا هـؤلاء في القـرن الثامن عشـر وما بعـده، كما 

يذهـب إلـى ذلـك ادوارد سـعيد فـي كتابـه )الاستشـراق())) دون أن يغيـب عـن ذهننا أنّ 

الاستشـراق خـدم المصالـح الاسـتعمارية للغـرب فـي واحـد مـن أغراضـه، ولكنـه شـكّل 

نهجـاً علميـاً فـي تحقيـق النـصّ متنـاً ونسـبة إلى مؤلفّـه، ممّا سـاعد على خلـق جيل من 

المحقّقيـن العـرب الذيـن وجـدوا فـي نهـج المستشـرقين إضـاءة لإعـادة الأصل.

وإذا علمنـا أنّ تأخـر التدويـن في آداب اللغة العربية حتـى نهاية القرن الثاني الهجري 

قـد تـرك البـاب مفتوحـاً لهيمنة الأدب الشـفاهيّ ممّا سـاعد على خلخلة المنقـول التراثي 

وفـي الوقـت نفسـه فرضت حاجته علينـا أن نمحِّص هذا التراث المنقول دراسـةً وتحقيقاً.

ولمّـا كان التدويـن قـد حـوّل الرواية الشـفاهية إلـى روايـة تحريرية موثقّـة فقد برزت 

ظاهرتـان فـي هـذا العصـر )عصـر التدويـن( الأولـى: اتسـاع آفـاق المعرفـة عنـد العلماء، 

ث عارفاً بالتأريخ  فـكان المشـتغل باللغـة والنحو عالماً بالحديث ووجـوه التأويل، والمتحـدِّ

وصنـوف الفـرق والمذاهـب ومراتـب الرجـال، والشـاعر يأخـذ بنصيب مـن اللغـة و النحو 

))) تحقيق النصوص ونشرها: عبد السلام محمّد هارون: 42.

))) لسان العرب: ابن منظور: مادة)حقق(: 798/5، وينظر: العين: الفراهيدي: مادة)حقّ(: 6/3.

))) الاستشراق: ادورد سعيد: 39-38.
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والتصريـف، والفقيـه يحفـظ الشـعر والمثـل ويـروي الحديـث والخبر ويشـارك في صنوف 

الأدب))). وقـد انعكسـت هـذه الظاهـرة علـى المؤلفّـات، فخرجـت علينـا كتـب اللغـة 

ـير وهي مملوءة بهـذه المعارف، فكانت بدايـات الرواية المُدوَّنة،  والتفسـير والتأريخ والسِّ

وهـي فـي الوقت نفسـه بدايـات الرواية الثانية للنصّ بحكم الشـواهد الشـعرية أو النثرية.

والثانيـة: لـم ينـسَ هـؤلاء اختصاصهم الـذي هدفوا إليه فـي مؤلفّاتهـم، فالنحويّ ليس 

لـه هَـمّ إلّ الإعـراب وتكثيـر الأوجـه المحتملـة فيـه، و الأخبـاريّ ليس له شـغل إلّ القصص 

واسـتيفاءها والأخبار عَمّن سـلف سـواء أكانت صحيحة أم باطلة، والفقيه يكاد يسـرد فيها 

الفقـه جميعـاً، وربمّـا اسـتطرد إلـى إقامـة الفـروع الفقهيـة التـي لا تعلـّق لها بالآيـة أصلاً، 

والمفسّـر »قـد ملأ تفسـيره بأقـوال الحكماء والفلاسـفة« ))). وفي هذا التدويـن ظهر نوعان 

مـن المؤلفّـات: الأول: مـا نـصّ علـى المـادة نفسـها كديـوان شـعر شـاعر، أو نـصّ لحديث 

نبـويّ أو تفسـير لآي القـرآن، وهذا النـوع باعتبار تخصّصه الأصلي، وهو ما نسـمّيه بالرواية 

الأولـى للنـصّ. والثانـي: مـا عـرض مـادة الأصل كشـاهد على صحتهـا، ومثالـه المجموعات 

الشـعرية المختـارة أو الأدبيّـة أو اللغويـّة، فضلاً عن كتب التفسـير وغيرهـا، وذلك أن تذكر 

شـعراً لشـاعر أو مجموعـة مـن شـعراء فيهـا، أو تعـرض لمسـألة لغويـة أو إعـراب جملة أو 

تفسـير آيـة مد�لالً على مـا تذهب إليه، وهـذا النوع ما نسـميه الرواية الثانيـة للنصّ. وفي 

هـذا يـرى المستشـرق الألمانـي )برجستراسـر( أنّ: <الكثير مـن الأبيات أو القطـع المتفرقة 

مرويـة فـي كتـب الأدب والمعاجـم يـؤدي إلـى مسـألة الروايـة الثانويـة، وذلـك أنّ نسـخة 

الكتـاب نسـمّيها روايـة أوليـة، وما هو بمنزلة النسـخة نسـمّيه روايـة ثانوية>))).

فالروايـة الأولـى إذن هي الأصل الـذي كُتب كمخطوط، أو ما نسـمّيها المصدر الأولي 

للنـصّ. أمّـا الروايـة الثانية فهي النصوص المجـزأّة التي توزعتها المصـادر المعاصرة لها أو 

التـي أخـذت عنهـا، وهي علـى رأي المكتبيين- نسـبة إلى علم إدارة المكتبـات وتصنيفها 

وفهرسـتها- المعلومـات التـي يقدّمهـا شـخص لـم يشـهد الحادثـة أو الموضـوع بطريـق 

))) تاريخ الرسل والملوك )المقدمة(: محمّد بن جرير الطبريّ: 5/1.

))) كشف الظنون:حاجي خليفة: 431/1.

))) أصول نقد النصوص: برجستراسر: 39.
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مباشـر، وهـذه المعلومـات توجد عادة فـي دوائر المعـارف والدوريـات والمؤلفّات التي 

تعالـج موضوعـات تأريخية في غيـر عصورها))).

وقـد تكـون النسـخة المكتوبـة مأخوذة عـن المخطوطـة الأصل أو فروعهـا -إنْ وجد 

معهـا الأصـل- كمـا يشـير إلـى ذلـك برجستراسـر فـي تعريفـه لهـا، فهـي أيضـاً روايـة 

ثانيـة، وبالمقابـل قـد تكـون النسـخ المطبوعـة <التي فقـدت أصولهـا أو تعـذّر الوصول 

إليهـا روايـة ثانيـة للنـصّ مـع العلـم أنّ المحقّقيـن يختلفون بشـأن الاعتمـاد عليها، فقد 

يهدرهـا كثيـر مـن المحقّقيـن، علـى حيـن يعدّهـا بعضهـم أصـولاً ثانويـة فـي التحقيق، 

وحجتهـم فـي ذلـك أنَّ مـا يـُؤدى بالمطبعـة هو عين مـا يـُؤدى بالقلم، ولا يعـدو الطبع 

أن يكـون انتسـاخاً بصـورة حديثة>))).

الروايتان: الأولى والثانية:
علـى وفـق مـا قدّمنـا فـإنَّ الروايـة الأولـى هـي المخطوطـة التـي كتبهـا المؤلـّف، أمّـا 

الثانيـة فهـي ما نقُل عن المخطوطـة كتابةً أو طباعة. ولكلّ من هاتيـن الروايتين مواصفات 

إيجابيـة وأخـرى سـلبية، فالإيجابيـة لها مقوماتها والسـلبية ما دفعت إلى معالجة أسـهمت 

فـي ظهـور الروايـة الأخـرى، فإيجابيات الروايـة الأولـى أن تتصف بثلاث ميّـزات، هي:

الأولـى: تعـدّد نسُـخ المخطوطـة، فأفضل <النصوص هـي المخطوطـات التي وصلت 

إلينـا حاملـة عنـوان الكتاب واسـم مؤلفّـه وجميع مادته علـى آخر صورة رسـمها المؤلفّ 

وكتبهـا بنفسـه، أو يكـون قـد أشـار بكتابتهـا، أو أملاهـا، أو أجازهـا، ويكـون في النسـخة 

مـع ذلك مـا يفيـد اطلّاعه عليهـا أو إقـراره لها>))).

الثانيـة: ضبـط النـصّ الـذي يعتمـد علـى القـراءة القائمة علـى معرفة المـادة، فضلاً 

عـن اللغـة والأسـلوب))). ويتـمّ ضبـط النـصّ بملاحظـة )التنقيـط، ضبـط الشـكل، أخطاء 

))) أسس البحث العلمي: حسن خطاب: 14.

))) تحقيق النصوص ونشرها: 31.

))) المصدر نفسه: 29.

))) أصول نقد النصوص: 57.
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النّسـاخ، التحريـف، الخطـأ فـي الإمالء والنحـو( ثـم الخلل في النسـخ )الترتيـب ووحدة 

الموضـوع( وهـذه تخـصّ متـن الكتاب فضلاً عمّا يشـيع من أسـلوب يؤاخـذ عليه أو خطأ 

فـي عبـارة أو نسـبة نـصّ إلـى غيـر قائلـه أو ذكـر عَلمَ مـن الأعالم،. فإن خلـت من هذه 

وصفـت بأنهّا النسـخة الأصـل أو الأم.

الثالثـة: مطابقـة العنـوان للمتـن، فـإنْ لـم تتوافـر شـكّلت مثلبـاً كبيـراً يحـول دون 

سالمة النصّ ونسـبته)))، ولا يقل أهمية العنوان عن ذكر اسـم مؤلفّه من دون أن ننسـى 

جماليـة الخـط إن توافرت.

أمّـا مسـاوئ هـذه الروايـة فإننـا يمكـن أن ننظـر إليها من خلال خمسـة أنواع تشـكّل 

خلالً في سالمتها وصحـة الاعتماد عليهـا، وهي:-

الأول: ضيـاع المخطوطـة الأصليـة، وهـذا الضائع هي المخطوطة التـي كتبها المؤلفّ 

بخطـّه أو نقُـل عنهـا، والتـي يـرى فيها المحقّقـون المعاصرون أنهّا أحسـن نسـخة تعتمد 

للنشـر-إن تـمَّ العثور عليهـا- وهي الأم))).

الثانـي: المخطوطـة الوحيـدة أو الفريـدة، فقد يلجـأ إليها المحقّق إن لم يجد نسـخاً 

أخـرى لهـا، وتكمـن الصعوبـة فـي الاعتمـاد عليهـا إذا كانت سـقيمة، وتعرضّـت للرطوبة 

فـي مدادهـا وورقها.

الثالـث: نقـص المخطوطـة، وهـو الصـورة الثالثة مـن صور الخلـل في هـذه الرواية، 

ولا يجـد المحقّـق مناصـاً إلّ بالاعتمـاد علـى المصـادر الثانويـة التي نقلت عـن الأصل.

الرابـع: زيـادة علـى نـصّ المخطوطـة، وهـذا النـوع يكـون النّسـاخ علـة لـه، وترجـع 

الخطـورة فيـه إلـى أن يضُـاف نـصّ أو نصـوص إلـى الأصـل مـن دون أن يكـون المضـاف 

حقيقيـاً، ولا يكتشـفه إلّ مَـن عَـركَ النصـوص جيـداً، وميّـز بيـن أسـاليب القدمـاء.

الخامـس: تعـدّد روايات المخطوطة، إنّ تعدد نسـخ المخطوطة تعـدّ ظاهرة إيجابية 

))) تحقيق النصوص ونشرها: 43.

))) قواعد تحقيق النصوص: صلاح الدين المنجد: 12.
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بشـرط ألّ تخالـف الأصـل بالتغييـر أو التبديـل زيـادةً أو نقصـاً، فـإن حـدث ذلـك كانـت 

هذه النسـخ خلالً عنـد التحقيق.

أمّـا الروايـة الثانيـة فهي فـي الغالب مصادر مطبوعـة موزعّة على أنواع، منها: السـيّر 

والمغـازي، الأدب، الاختيـارات الشـعرية، المعاجم اللغوية أو الجغرافيـة، التاريخ، اللغة، 

النحـو، التفسـير، الحديـث، والأمثـال. وكونهـا مصـادر ثانويـة فـإنّ للمصـدر أو النصّ فيه 

إيجابياته وسـلبياته.

إيجابيات الرواية الثانية: وتقوم على صحة المصدر وسلامة النصّ. 

يتمكـن  وفيـه  الضائـع  بديـل  الأولـى:  ثالث صفـات:  الثانـوي  للمصـدر  المصـادر: 

المحقّـق مـن معالجـة الخلـل فـي عـرض المتـن أو نقـص النـصّ أو اختالف نسـبته مـن 

المصـادر الأخـرى. والثانيـة: إكمـال الناقص في المخطوطـات التراثية بحكـم التفاوت في 

مادتهـا زيـادةً أو نقصـاً نتيجـة لأهـواء النّسـاخ وآمالي الشـيخ المختلفة أو مـا يلحقها من 

شـروح أو مختصـرات. والثالثـة: أنّ محقّـق المخطوطـات لا يسـتغني عـن هـذه المصادر 

لتوثيـق نصـوص مخطوطتـه بتخريجهـا معتمـداً عليها.

النصـوص: إنّ النـصّ المـرويّ فـي هـذه المصـادر يختلف فـي بعضها ممّا يثير الشـك 

فـي صحتـه أو نسـبته، والعلـة فـي ذلـك تعـود إلـى تأخّـر التدويـن، وتعـدّد روايـة النصّ 

ومـا يلحـق ذلـك من اختالف المرويّ، ولـم يكن العيب فـي الرواية الثانية، بل إنّ الشـكّ 

الـذي يمحّـص سالمة المـرويّ ذاتـه جعـل مـن الشـك نفسـه سـمة إيجابية لصحـة النصّ 

عنـد تحقيـق المخطوطـة اعتمـاداً على ما جـاء بهـذه المصادر.

سلبيات الرواية الثانية: وتتمثل في المصادر والنصوص أيضاً.

المصـادر: لمّـا كانـت <الروايـة الأوليـة ترجـح علـى الثانويـة، ولا يسُـتعان بالروايـة 

الثانويـة فـي تصحيـح الأوليـة إلّ عنـد وجـود الاضطـراب أي الخطـأ البيّـن الـذي حدث 

فـي الاستنسـاخ>))). فـإنَّ الشـك فـي رواياتهـا يكون قائمـاً لكثـرة المدوّنـات النصّية بها، 

فضالً عـن تعدّدها. 

))) أصول نقد النصوص: 43.
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النصوص: نصوص هذه المصادر الثانوية تلازمها أربعة نقوص، هي: 

الأول: التنـوّع، النصـوص فـي هـذه المصـادر متنوعـة لا وحـدة تربطهـا ولا سـياق 

يشـدّها، وفـي هـذا يقـول د.شـارل بلات معلقّـاً على آثـار الجاحـظ: <أبعد مـن أن تؤلفّ 

وحـدة متجانسـة متماسـكة، بـل تظهـر عند قراءتهـا كأنهّا سـياق غير متلاحـم الأجزاء من 

الأحاديـث و الاستشـهادات والملاحظـات لا يربـط بينها رابط ظاهـر أو علاقة منظورة>)))، 

وقـسْ علـى ذلـك في المظـان التراثيـة، ومنهـا المجموعـات والأمالي.

الثانـي: التوثيـق، إنَّ هـذه النصوص لـم يكن مؤلفّوهـا مهتمين بتوثيقهـا، وهي كثيراً 

مـا تجـردّ مـن أصلهـا أو مناسـبتها أو تأريخهـا وأحيانـاً تقُطـّع؛ لأنَّ الهـدف من الاستشـهاد 

بهـا هـو تأييـد مـا يريـد قوله، ولـذا يمدّ يـده بالتغيـرات إذا تطلـّب غرضه فـي تأليفها.

الثالـث: سالمة النـصّ مـن التحريـف أو التصحيـف، وهـو مـرض النُّسـاخ. وفـي هذا 

يقـول د.شـارل بالت: <علـى الرغـم مـن أنّ مسـؤولية الجاحـظ فـي اضطـراب )مؤلفّاتـه( 

اعين  كبيـرة بفقـد التجانـس والتماسـك، فيجـب الالتفات أيضـاً إلى أهـواء النّسـاخ والجَمَّ

الذيـن حَرَّفـوا مقاطـع كثيـرة، وخاصـة في الرسـائل>))).

المصنـوع،  علـى  موزعّـة  العامـة  نسـبتها  فـي  النصـوص  إنَّ هـذه  النسـبة،  الرابـع: 

والمنحـول، والمجهـول، والقليـل منها على الصحيح وإن شـابه التدافع فـي بعض الأحيان، 

وفـي هـذا يقـول محقّـق شـعر الأحـوص: <وأحسـب أن لا سـبيل إلـى الانتهـاء إلـى رأي 

يطُمـأن إليـه فـي أمـر تداخـل الشـعر العربـيّ واختلاطـه ونسـبته إلـى غيـر شـاعر، وقـلَّ 

أن تجـد ديوانـاً خلـواً مـن هـذه الظاهـرة.. فـإذا عرفـت أنَّ هـذا التداخـل والاختالط قـد 

وقعـا فـي دواويـن انتهـت إلينا من صنع أسالفنا، فمـا ظنّـك بالدواويـن أو المجاميع التي 

يجمعهـا المحدثـون>))).

النصّ بين الروايتين
ل في صحة عنـوان الكتاب واسـم مؤلفّه ونسـبته إليه،  لمّـا كان للتحقيـق غـرض يتمثّـَ

))) الجاحظ في البصرة: شارك بلات:6.

))) المصدر نفسه:6.

))) شعر الأحوص الأنصاريّ: 63.
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وكـون المتـن أقـرب إلـى الصـورة التـي تركهـا مؤلفّه مـن دون أن يفوتنـا أن ننبّـه على أنَّ 

الحصـول علـى مخطوطـة المؤلـّف <أمر نادر ولا سـيمّا فـي كتب القرون الأربعـة الأوُلى> 

كمـا يؤكّـد ذلـك الأسـتاذ عبـد السالم هـارون))). ومـن ثـمّ فـإنّ مـا قام بـه المستشـرقون 

ومـن بعدهـم العـرب عامـة مـن تحقيـق للمخطوطـات اعتمـد علـى النسـخ أو النسـخة 

الوحيـدة إلـى جانـب المصـادر المطبوعة، فإن فقدت نسـخ المخطوطات فال يبقى أمام 

المحقّقيـن لإعـادة بنـاء الأصـل إلّ التحقيـق القائـم علـى الجمـع مـن المصـادر الثانوية، 

وأمـام هـذا التداخل لنـا وقفتان:

الأولى: تحقيق رواية المخطوطة على المطبوعة.

نتلمـس خطى هذا التحقيق في خمسـة مواضع مثلّت فـي ظهورها خللاً وجد المحقّق 

نفسه في معالجتها أن يعتمد على المطبوع؛ لإخراج المخطوط، وهذه المواضع هي:

فقـدان المخطوطـة الأصليـة أو تعـذّر الوصـول إليهـا: ولنا مثـال على ذلـك في كتاب 

)الأغانـي( لأبـي الفـرج الأصبهاني ومختصره المسـمّى بـ)مختار الأغاني( لابـن منظور، وفيه 

)أخبـار أبـي نـُواس( بثلاثمائـة صفحـة تقريبـاً فلـم نجـد هذه السـعة فـي كتـاب )الأغاني( 

علـى الرغـم من تعدّد نشـرات الكتاب إلّ طبعة عبد السـتار فراّج الصادرة عـن دار الثقافة، 

فهـي مطولـّة بعـض الشـيء خلافـاً لطبعـة دار الكتـب المصريـة بثالث عشـرة صفحـة. 

والسـؤال الـذي يثُـار هـو مـا يكـون الأصـل فـي هاتيـن الترجمتيـن، الأغانـي أم المختـار؟ 

فـإذا كان الثانـي فلمـاذا لـم يطُـل ابـن منظور في غيـره؟! ألا يـدلّ ذلك على فقـدان الأصل 

الـذي أخـذ منـه ابـن منظور إذا عرفنا أنّ نسـخة الأغانـي الأصلية قد أهداهـا الأصبهاني إلى 

سـيف الدولـة الحمدانـي فـي حلب، كمـا يقول ياقـوت الحمويّ فـي معجمه))). مـع علمنا 

أنَّ سـيف الدولـة توفـي في سـنة )356ه(، وقـد ذكرنا أنَّ الوقوف علـى مخطوطات القرون 

الأربعـة الأولـى بعـد الهجـرة متعـذر علـى الباحثيـن، عنـد ذاك تكثـر طبعـات الأغانـي من 

دون أنْ نطمئـن إلـى أنَّ هـذه الطبعـة أو غيرهـا هـي المحقّقة علـى الأصل، وتظـلّ المادة 

فيهـا متأرجحـة بيـن الزيـادة والنقصـان، وكلّ محقّق يدّعي أنّ نسـخته هـي الأصل.

))) تحقيق النصوص ونشرها: 42.

))) معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ: 13/ 98.



روايلا بين ّصنلحقيقِ اتي فالتداخل 66 ن: ايت طبوعةملاو خطوطةمل

المخطوطـة الوحيـدة: وقـد يتغنّـى بهـا بعـض المحقّقين فيصفهـا بـ)الفريـدة(، فقد 

اختلـف المحقّقـون فـي الاعتمـاد عليهـا، فمـن الذيـن وجـدوا فيهـا خيـراً هـو الدكتـور 

مصطفـى جواد، والأسـتاذ عبد السالم هارون الـذي حقّق )مجالس ثعلـب( فقال: <وهذه 

النسـخة الوحيـدة في الشـرق مـن مجالس ثعلب المحفوظـة بدار الكتـب المصرية برقم 

23 ش لغـة – مشـوهة سـقيمة، زاد من سـقمها وضعفهـا ما تأثرّت به مـن الرطوبة والبلةّ 

فـي مدادهـا وورقهـا، بحيـث يتعـذّر علـى جمهـرة القارئيـن فـي كثيـر مـن صفحاتهـا أن 

يتبينـوا كتابتهـا المطموسـة>)))، ومـن أجـل أن يعُالج هذا الخلل فـي المخطوطة يجب أن 

يرجـع إلـى روايـة النـصّ المطبوعة في المصـادر المختلفة، فقـال: <بالرجـوع إلى الكتب 

التـي أكثـرت مـن النقـل عـن المجالـس، كالمزهـر، وكخزانـة الأدب التي نقلـت كثيراً من 

نصـوص النحـو، وكلسـان العـرب الـذي اقتبـس كثيـراً مـن نصـوص اللغـة وقصـار الأخبار، 

هـذا عدا الاسـتعانة بـكلّ ما يتطلبه الشـرح والتحقيق من كتب اللغـة والأدب والتصريف 
والقـراءات والتفسـير والتاريـخ والبلدان ودواوين الشـعر.. >.)))

ومـا نذهـب إليـه أنّ الاعتمـاد على نسـخة واحدة فـي تحقيق النصّ هو خلل فـي الرواية 

الأولـى )المخطوطـة( تصلحـه الروايـة الثانية في المصـادر المطبوعة من حيـث صحة المتن 

أو إكمـال نقـص أو تشـويه كلمـات، ويكون هـذا الاعتماد مبرّراً لظهورهـا في التحقيق.

نقـص المخطوطـة: ويكون على أنواع أربعة، ويظهر في تلف بعض الأوراق أو الأسـطر 

أو الخـرم أو التشـويه، ويمكـن إصلاحه بالاسـتعانة بالروايـة الثانية )المصـادر(إذا لم تتوافر 

نسـخة أخـرى مـن المخطوطـة، وأكثـر النقص يمكـن معالجته فـي حالة السـطور أو الخرم 

أو التشـويه علـى المصـادر المطبوعـة إلّ نقـص الأوراق، فـإنَّ معالجتـه صعبـة إلّ إذا وجد 

المحقّـق نقـولاً فـي المصـادر المطبوعـة أخذت مـن المخطوطة، وهـذا ما واجـه المحقّق 

سـعيد الأفغانـي فـي تحقيقـه لكتـاب )لمع الأدلـة( لابـن الأنباريّ، فقـال: <وجـدت بعد أن 

انتهيـت مـن عـرض الاقتـراح )للسـيوطيّ( وانتقلـت إلـى تصفّح كتابـه الثانـي )المزهر( في 

اللغـة فـي طبعته المفهرسـة، أنَّ السـيوطيّ نقل من فصـول الأدلة أكثر مـن نصف الكتاب، 

))) مجالس ثعلب)المقدمة(: 25/1.

))) المصدر نفسه: 26/1.
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نحـواً مـن ثمانية عشـر فصالً عازياً إلى ابن الأنبـاريّ )ت577ه(، كما أشـار في مقدمته مع 

تصـرفّ يسـير آونـةً، واختصـار خفيـف أخـرى، ومحافظته على الأصـل مرات كثيـرة.. وعلى 

هـذا نقلنـا الفصـل الأول كامالً من الاقتـراح، والرابع وأكثـر الخامس مـن المزهر>))).

وهـذا القـول يعنـي أنّ مخطوطـة اللمـع التـي اعتمـد عليهـا المحقّـق كانـت ناقصـة 

أتـمّ نقصهـا مـن المصـادر التـي نقلـت عـن الأصـل، ودليله فـي إكمال هـذا الناقص إشـارة 

السـيوطيّ، ومـا نقُل يظلُّ مدار شـك فـي تمام المادة وصحة المتن اعتمـاداً على المطبوع.

زيـادة علـى نـصّ المخطوطـة: ويأتـي هـذا الخلـل فـي المخطوطـة نتيجـة فعـل 

النُّسـاخ، وفـي هـذا يقـول د. مصطفـى عبـد اللطيـف معلقّـاً علـى مـا ألحقـه النُّسـاخ 

مـن أخطـاء وتغييـر فـي المخطوطـات: <لا يـكاد أحـد ممّـن يمـارس قـراءة كتـب التراث 

ويتصـدّى للتحقيـق يسـلم مـن الوهـم الذي يسـببه بعُد ما بيننـا وبين السـلف في الزمن 

والفكـر وفـي أنمـاط المعايـش، ولا ينجـو أحـد مـن اللبـس الذي تسـببه خطوط النُّسـاخ 

علـى اختالف مصطلحهـم وأعرافهـم، فضالً عـن أخطائهـم..>))).

وإذا كان للنُّسـاخ تأثيرهم السـلبي في النصّ، فإنَّ الزيادة عليه لها خطرها الكبير الذي 

لا يكتشـفه إلّ مـن عـارك النصـوص جيـداً، ومَيّـز بيـن أسـاليب القدمـاء، ومن ثمّ فإنّ نشـر 

المحقّـق نصـاً يلحـق ضـرراً فادحاً بالكتاب نفسـه، إذا زيـد فيه لفظ أو نصّ أو حشـو.

وقـد تنبّـه المعاصـرون مـن المحقّقيـن علـى هذه الآفـة، فقد جـاء في كتاب الشـعر 

والشـعراء مـا نصّـه: <قـال أبـو علـي )القالي( في النـوادر، قـرأت هذه القصيـدة على أبي 

بكـر ابـن دُريـد في شـعر كُثيـر، وهي مـن منتخبات شـعر كُثيـر أولها:

قَلُوصَيكُمَا ثمَّ أبكيَا حَيْثُ حَلّتِ> )))خَليلــيَّ هــذا رَبــعُ عَــزّة فاعقِلا

علـّق المحقّـق أحمـد محمّـد شـاكر فـي هامـش الصفحـة نفسـها قائالً: <هـذه زيـادة 

ليسـت مـن كلام ابـن قتيبة كما هو ظاهر بيّـن، فإنَّ أبا علي هو القاليّ المولود سـنة280ه 

))) الإغراب في جدل الإعراب )المنشور في ضمن كتاب لمع الأدلة(: 71. .

))) ملاحظات على النصوص المحقّقة، مجلة المورد، مج8، ع3، ص444.

))) ديوان كثير: 48-42.
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أي بعـد وفـاة ابـن قتيبـة، وهـذا المنقـول عـن أبـي علـي هنـا ثابـت فـي الأمالـي)))، فهذه 

الزيـادة نجـزم بـأنّ بعـض النـاس زادهـا علـى الكتـاب تمامـاً للفائـدة، ثم شـبّه علـى بعض 

الناسـخين فأدخلهـا فـي صلب الكتـاب> ))).

وتبقـى الزيـادة إقحامـاً على المتن نفسـه ينبغـي على المحقّق الحذر منها، ووسـيلته 

المصـادر مقارنة مـع الأصل المنقول.

تعـدّد روايـات المخطوطـة: إنَّ تعـدّد المخطوطات يعـدّ ظاهرة إيجابية شـريطة أن 

تحمـل هـذه المخطوطـات عنـوان الكتاب واسـم مؤلفّه وجميـع مادة الكتـاب، ولكن قد 

تخلـو المخطوطـات مـن بعـض هـذه الحـدود، فيكـون ذلـك مدعـاة للتحقيـق))). ويزيـد 

بيرجستراسـر هـذه الشـروط بقولـه: <أن يكـون عـدد النسـخ التـي بنيـت عليهـا النشـرة 

كافيـاً إلـى عـدد النسـخ الخطيـة، وأن يصف خطهّا وشـكلها مـع مقابلتها والإشـارة إلى ما 

اختـاره صراحـة مـن اختالف النسـخ> ))) التي قد تتعـرض إلى التغييـر والتبديـل بالزيادة 

حينـاً وبالنقـص حينـاً آخـر، ويحـدث ذلك بفعـل المؤلـّف أو تلامذته أو الشـراّح.

مـن  شـتىّ  ضـروب  علـى  الواحـد  الكتـاب  يؤلـّف  المؤلفّيـن  بعـض  إنَّ  المؤلّـف: 

الحماسـة ثالث مـرات كمـا  ـر  التبريـزيّ )ت502ه(، فقـد فسَّ التأليـف، ومـن هـؤلاء 

ذكـر صاحـب كشـف الظنـون)))، فقـال: <شـرح الحماسـة أولًا شـرحاً صغيـراً، فـأورد كلّ 

قطعـة مـن الشـعر ثـم شـرحها، وشـرح ثانيـاً بيتـاً بيتاً ثم شـرح شـرحاً طويلاً مسـتوفياً>، 

وعلـّق الأسـتاذ عبـد السالم هارون بقولـه: <والشـرح المتداول بهـذا الاعتبار هو الشـرح 

المتوسـط. أمّـا الصغيـر فمنـه قطعـة بـدار الكتـب المصريـة تشـمل بـاب الحماسـة. أمّا 

الكبيـر فيمـا لـم نهتـدِ إلـى معرفتـه>))).

التلاميـذ والـرواة: إنَّ الأمالـي هـي وسـيلة نقـل المعـارف إلـى التلاميذ عن شـيخهم، 

))) الأمالي: أبو علي القالي: 108-107/2.

))) الشعر والشعراء: ابن قتيبة: 514/2.

))) تحقيق النصوص ونشرها: 30.

))) أصول نقد النصوص: 125.

))) كشف الظنون )حماسة(: 692/1.

))) تحقيق النصوص ونشرها: 37.
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أي مـا يملـي الشـيخ علـى تلاميذه في الدرس، وواسـطته السـماع. وقد يتباين ما يسـمعه 

تلميـذ عـن آخـر؛ ولـذا قيـل كثيراً مـا تتعـرض كتب المجالـس والأمالـي للتغييـر والتبديل 

والزيـادة مـن التلاميـذ والـرواة، وقـد ذكـر عبد السالم هـارون أنّ <الأصمعيّ الـذي أملى 

ببغـداد كتابـاً فـي النـوادر فزيـد عليه مـا ليس كلامـه... فقال: ليـس هذا كلامـي كلهّ وقد 

زيـد فيـه علـيّ فـإن أحببتـم أن أعلـّم علـى مـا أحفظه منـه وأضرب علـى الباقـي فعلت، 

وإلّ فال تقـرأوه>))) ومـا ذكره شـاهد علـى طول يـد الرواة.

الشُـرَّاح: يتبايـن شـرح النصوص بين شـارح وآخر في ذكر النـصّ أو ترتيبه أو توضيحه، 

ولنا في ديوان الحماسـة مثال على ذلك، فقد شـرحه أو رواه كثيرون، أشـهرهم: المرزوقيّ، 

والتبريـزيّ، والجواليقـيّ، ومنهـم أبـو بكـر الصولـيّ، وابـن جنّـيّ، و الآمـديّ، وأبـو هالل 

العسـكريّ، والأعلـم الشـنتمريّ، وأبو العلاء المعـريّ، وابن سـيده، والعكبريّ))).

هـذه الشـروح علـى الرغـم من تعدّدهـا لن تجـد أيّ شـارح يحافظ على نـصّ الرواية 

ف النـصّ خدمـةً لعملـه، ومن ثـمّ لا يجـد المحقّـق إلّ المصادر  صحـةّ وترتيبـاً، بـل يوظّـِ

الثانويـة أداة لتحقيـق النصّ.

الثانية: تحقيق الرواية المصنوعة على المطبوعة.

إنَّ إعـادة بنـاء الأصـل اعتمـاداً علـى المصـادر الثانويـة هو ما نطلـق عليـه بـ)الرواية 

المصنوعـة(، فقـد ظهـرت فـي أعمـال المحقّقيـن العرب خالل النصف الثاني مـن القرن 

العشـرين دواويـن كثير من الشـعراء الذين فقُـدت دواوينهم أو لم يكـن لهم أصلاً ديوان 

مجمـوع، طريقهـم فـي ذلـك هـو المظـان التراثيـة، وكانـت خطواتهـم تقـوم علـى أربـع 

أركان، هـي: )المتـن، الإحـالات، الهوامـش، والفهـارس( تحـت عنوان الجمـع والتحقيق.

ف أو مـا ظهـر منـه)))، وقد اعتمـد المحقّقون فـي إخراجه  المتـن: وهـو النـصّ المؤلّـَ

علـى خمـس وسـائل هـي: الجمـع، التخريـج، الشـرح، التعليق والاسـتدراك. وليس شـرطاً 

))) تحقيق النصوص ونشرها: 36.

))) مصادر التراث العربي: عمر الدقاق:61.

))) كتاب العين مادة )متن(: 131/8.
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أن تكـون هـذه الوسـائل متوافـرة فـي التحقيـق إلّ الجمـع والتخريج لإقامـة المتن.

الجمـع: الإشـكال الـذي يواجـه المحقّـق <أنّ كثيراً مـن النصوص القديمـة قد ضاعت 

أصولهـا المخطوطـة، ممّـا يجعـل جمعهـا مـن المصـادر المختلفـة عمالً أصعـب وأخطر 

ه يجـب علـى المحقّـق أن يسـتقصي كلّ  مـن نشـر نـصّ علـى مخطوطـة، ومـن هنـا فإنّـَ

مـا يقـع لـه مـن المصـادر، وأن يتتبّـع جميـع المظان التـي يمكـن أن يجد فيها شـيئاً من 

تلـك النصـوص، وأكبـر مـن تلك المشـكلة وأخطر أنّ مـا يجمعه منها لا يكـون مقطوعات 

وافيـة ولا قصائـد كاملـة لا نقـص فيها ولا اختالف في ترتيبهـا، وإنما يكون أبياتـاً متفرقة 

مختـارة وفـق أهـواء أصحاب التراجم والمختـارات وأذواقهم وأغراضهـم> )))، غير تحريف 

هـؤلاء أو تصحيفهـم أو تغييـر روايـة نـصّ بما يتالءم وأغـراض مؤلفّه.

وأمـام النـصّ المجـزّأ تباينـت مواقـف المحقّقيـن فمنهـم مَـن أبقـى النـصّ علـى 

وضعـه كمـا صنـع محقّـق شـعر الأحـوص فـي بعـض القصائـد)))، أو يتدخـل فـي بنـاء 

النـصّ كمـا صنـع محقّق شـعر يزيد بـن المفـرغ)))، أو يزاوج بيـن الإبقـاء والتدخل كما 

صنـع د. يحيـي الجبـوريّ فـي شـعر عمـر بن لجـأ التيمـيّ))). هذا فـي جمع الشـعر، أمّا 

النّـص النثـريّ فقـد اختلفـت المعالجـات فيـه بسـبب تعـدّد الروايـات لتداخـل ألفاظها 

واختلاطهـا بيـن تقديـم وتأخيـر كمـا ينبّـه علـى ذلـك د. نايـف معـروف فـي تحقيقـه 

لديـوان الخـوارج)))، أو الدكتـور محمّـد جبـار المعيبد فـي تحقيقه لكتـاب )نصوص من 

كتـاب طبقـات الشـعراء( لدعبـل الخزاعيّ))).

التخريـج: لا يقـل أهميـة عـن الجمـع توثيقـاً، وصحـة شـاهد لبنـاء النـصّ؛ ولـذا قيل 

فيـه))): هـو البحـث عمّـا يؤيد صحـة النصّ ويشـهد بوجوده فـي بطون الكتـب )المصادر 

))) شعر الحسين بن مطير الأسديّ: 7.

))) شعر الأحوص، تنظر: القصيدة رقم 26: ص98.

))) ديوان يزيد بن المفرغ: 49.

))) شعر عمر بن لجأ التميميّ: 22.

))) ديوان الخوارج: 6.

))) مجلة المورد، مج6، ع2، ص111.

))) مناهج تحقيق التراث: 108.



71  إبراهيمزيزعلبد اع

الثانويـة( ويؤكـد مضمونـه فيهـا <ولا تقـلّ أهميتـه فـي تحقيـق الرواية الأولى المنشـورة 

عـن المخطـوط، عنـه فـي تحقيـق الروايـة الثانيـة )المصنوعـة( لاسـيمّا إذا كان النـصّ 

المخطـوط ناقصـاً أو مشـوّهاً، ذلـك أنّ المصـادر العربيـة تمتلـئ بالمقطوعات الشـعرية 

والأبيـات المفـردة، والرجـوع إليهـا ضـروري للوقوف علـى الروايات المختلفـة وتقويم ما 

أعـوجّ مـن النـصّ>)))، والأصـل في التخريـج قِـدَم المصدر.

الشـرح: من وسـائل المعاصرين للكشـف عن غموض أو مشـكل في النصّ أو توثيق 

لصحتـه، وقـد يكـون مطـولاً وإذ ذاك يسُـمّى دراسـة، كمـا صنـع جامـع شـعر أميـة بـن 

أبـي الصلـت )حياتـه وشـعره())) أو موجـزاً كمـا صنـع جامـع شـعر يزيـد بـن الطثريـة)))، 

أو يتوسـطهما كمـا صنـع جامـع شـعر يزيـد بـن المفـرع))) تحـت عنـوان )ديـوان(. مـع 

علمنـا أنّ القدمـاء كانـوا يقصدون بالشـرح العرض الذي يزيده الاسـتطراد طـولاً، أعمِدَته: 

جزئيـات النـصّ، الأبيـات فـي الشـعر، والمقاطـع فـي النثر.

التعليـق: تعـدّ التعليقـات جـزءاً مـن معالجـات المحقّـق للمتن نفسـه <وهـو أن يضع 

صاحـب الـرأي مـا رأى في مسـألة ما لبيان مذهبـه فيها>)))؛ وذلـك لأنّ النصّ بما تضمّن من 

معـارف قديمـة محتـاج إلى توضيح ما به من غموض بشـرط ألّ تضاف إلـى صُلبه )المتن(، 

بـل إلـى الحاشـية أو الهامش، وألّ تكون مطوّلة تزيد عـن حاجة الكتاب أو موضوعة. فمثال 

التعليقـات المختصـرة ما كتبه د. يحيى الجبوريّ في شـعر الحـارث المخزوميّ)))، والمطولةّ 

مـا كتبـه من تعليقات تجـاوزت صفحات د.عادل سـليمان جمال في شـعر الأحوص))).

الاسـتدراك: إذا كانـت الوسـائل السـابقة مـن جمـع أو تخريج أو شـرح أو تعليق هي 

ملجـأ المحقّـق المعاصـر لإعـادة بناء المتن، فإنَّ الاسـتدراك وسـيلة إكمال ليسـت شـرطاً 

))) المصدر نفسه:113.

))) جمعه وحقّقه د. بهجة عبد الغفور الحديثي، وزارة الإعلام، بغداد، 1975م.

))) جمعه وحقّقه د. حاتم صالح الضامن، دار التربية، بغداد، 1973م.

))) جمعه وحقّقه د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1982م.

))) مقامات الهمذانيّ: 203 )الهامش(.

))) شعر الحارث المخزوميّ: 44.

))) شعر الأحوص: 270-273، تعليقه على القصيدة )134( مثالًا.
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لإعـادة البنـاء فـي كلّ متـن، فقـد يكـون الأصـل تامـاً لا يحتاج إليـه؛ لأنه إلحـاق لا إكمال 

لناقـص. فالنقـص شـرطٌ فيـه، وقـد اعتمـده المعاصـرون مثلمـا وجد فيـه القدمـاء طريقاً 

صالحـة لإخـراج كتبهـم علـى صورة فضلـى، وسَـمّوه بـ)التكملـة( إذا كان ناقصـاً في متنه 

و)الذيـل(، إذا فـات علـى المؤلـّف شـيء أو وهـم فـي فرعـه، و)الصلـة( إذا احتـاج إلـى 

إيضـاح لـم يعـرض لـه مؤلفّـه. ويبقـى المسـتدرك إكمـال نقـص يحصـل فـي المخطـوط 

والمصنـوع فـي الوقـت نفسـه، وهو علـى نوعين: 

اسـتدراك تصحيـح: ويأتـي بعد النشـر تصحيحاً لخطـأ أو تصويباً لنـصّ، وهو ما يقوم 

بـه المحقّـق نفسـه، أو يقوم به باحـث أو محقّق آخر.

اسـتدراك فـوات: والفـوات هـو النقـص فـي النـصّ يسـتدركه المحقّق علـى عمله أو 

يسـتدركه آخـر عليـه؛ لأن النقص فـي رواية المصنوع عاهة مسـتديمة –إن جـاز التعبير- 

لأنّ المحقّـق مهمـا أعمـل جهـده لـن يصـل بالمتـن إلـى أصله لغيـاب صورة الأصـل التي 

رسـمها المؤلـّف، فضالً عـن كثـرة المصـادر التـي أخـذت عـن الأصـل نفسـه، والتـي قـد 

تكـون بعيـدة عـن متناول يـد المحقّـق الجامع.

الإحـالات: إنّ الإحـالات هي الفكـرة المُنظِّمة للتخريـج والتعليـق، يعتمدها المحقّق 

لإفـادة القـارئ أو الباحـث بالمصـدر الـذي اسـتقى منه المعلومـة أو الإيضاحـات الأخرى 

التي تتعلـّق بها.

ومـن خالل أعمـال المعاصريـن فـي صنـع النـصّ ظهـر شـكلان: نـوع ودال، فالنـوع 

ينظـر إليهـا مـن خالل العامـة والخاصـة، ويقصـد بالأولـى المجمـوع دون ذكـر اسـم 

للمصـدر )الأدب، التاريـخ، التراجـم(، ويـراد بالثانيـة مـا تـمّ النـصّ عليه بالاسـم، )كعيون 

الأخبـار، تاريـخ بغـداد، الوافـي بالوفيـات(.

أمّـا الإحالـة الدالـة فهـي واضحة وغامضـة. فالواضحة هـي التي تعُيـن الباحث عند 

الرجـوع إليهـا علـى أخـذ المعلومة من مصدرها المُشـار إليـه بدقة علميـة، موفرّة الزمن 

وضبـط النـصّ بذكـر المصـدر ومؤلفّـه والصفحة والجزء إلـخ.. و الإحالـة الغامضة هي ما 

فقـدت المصـدر أو المؤلـّف أو الجـزء أو الصفحة أو الطبعـة أو صحتها))).

))) لنـا فـي الإحالـة الغامضـة التـي فقـدت بعـض صحتهـا مثال،هـو مـا أشـار إليـه محقّـق الوافـي 

بالوفيـات لابـن أيبـك الصفـدي، بتحقيق محمّـد الحجيريّ، ط. )دار نشـر فرانزشـتاينر فيسـبادن، 
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الهوامـش: جمـع هامـش، وهـو المـادة الإضافيـة التـي يكتبهـا المحقّـق، وتـدلّ على 

ثقافتـه وسـعة اطلّاعـه وحسـن فهمـه للنـصّ. ولا تختلـف الهوامـش عـن الحواشـي فـي 

الدلالـة <فلـم يكـن لهـا نظـام عند الأقدميـن، إذ كانت توضـع بين الأسـطر أو في جوانب 

الصفحـة>)))، ولهـذا تعـدّ نوعـاً ثانيـاً للروايـة بإفادتهـا لنسـبة النـصّ إلـى صاحبـه، يضعها 

المحقّـق المعاصـر فـي أسـفل الصفحـة أو تجمـع فـي صفحـة أو أكثـر بعـد البحث.

الفهـارس: فهـارس الكتـاب هـي مفاتيحـه الحقيقية؛ لكـي يصل الباحث عـن طريقها 

إلـى بغيتـه بأقصـى سـرعة ممكنـة وبأيسـر سـبيل)))، فائدتهـا عظيمـة كونهـا توصـل 

الباحـث إلـى المعلومـة، والمحقّـق إلـى كشـف خطأ أو سـهو عنـد بناء المتـن، وللعرب 

سـابقة لهـم فيهـا، فقـد كتب ابـن النديم )الفهرسـت(، وابن خير الأشـبيلي )مـا رواه عن 

إلخ. شـيوخه(.. 

وصنـع المعاصـرون فهـارس متأثريـن بالمستشـرقين منها للأعالم، الشـعراء، القبائل، 

البلـدان، الشـعر، الأيـام، الأمثـال، الكتـب.. إلـخ. وهـذه الفهـارس لابـُدَّ منهـا لـكلّ كتـاب 

محقّـق، وتكـون أنواعها بحسـب مادة الكتـاب وحاجته العلمية أو الأدبيـة لهذه الفهارس.

ومـا أقـف عنـده أنَّ التداخـل في تحقيـق النصّ يظلّ قائمـاً غير قابل للانفـكاك؛ لحاجة 

الروايتيـن المخطوطـة والمصنوعـة لـه؛ لأنّ المخطـوط لا ينشـر دون المصـدر المطبـوع، 

وأنّ المصـدر المطبـوع لا تسـتقيم صحتـه دون أصلـه المخطـوط إذا أردنـا لتراثنـا العربـي 

تحقيقـاً علمياً.

بشـتوتغارت(، 1408ه-1988م فـي الجـزء الثانـي والعشـرين: ص111، فـي مصـادر ترجمـة ابـن 

زريـق البغـداديّ فـي هامـش الصفحـة، ونصّـه: <ترجمتـه فـي المسـتفاد مـن ذيـل تاريـخ بغداد 

لابـن النجـار 336 رقـم 143، وطبقـات الشـافعية للسـبكي:308/1-313، <كنيتـه أبـو الحسـن> 

الظنـون  الزاهـرة 439/6، وكشـف  والنجـوم  الحمـويّ 478-474،  الأوراق لابـن حجـة  وثمـرات 

1329/2، وشـذرات الذهـب 118/7، ومعجـم المؤلفّين 95/7، <وفاته سـنة 540ه، مجلة العرفان 

992/4-998> وعنـد مراجعتـي لبعـض هـذه الإحـالات لـم أجـد لـه ذكـراً فـي النجـوم الزاهـرة أو 

شـذرات الذهـب!!.

))) تحقيق النصوص ونشرها: 87.

))) مناهج تحقيق التراث: 213.
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